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في مســاء يــوم  مــارس/ آذار، كــان فــيروز ســيدهوا، وهــو جــراح متخصــص في الإصابــات والرعايــة
الحرجــة، والــذي وصــل مــؤخرًا إلى غــزة قادمًــا مــن كاليفورنيــا كطــبيب متطــوع، في طريقــه إلى قســم
الجراحــة في مســتشفى نــاصر عنــدما اخترقــت غــارة جويــة إسرائيليــة الجنــاح مبــاشرة. قــال الجيــش
الإسرائيلـي إن الغـارة اسـتهدفت إسـماعيل برهـوم، وهـو قائـد بـارز في المكتـب السـياسي لحمـاس كـان
يعـالج مـن جـروح أصـيب بهـا في غـارة جويـة سابقـة، لكـن القصـف أدى أيضًـا إلى مقتـل فـتى يبلـغ مـن

العمر  عامًا وإصابة عدد من المرضى الآخرين.

كان الفتى إبراهيم أحد المصابين الذين يعالجهم فيروز، وقال الطبيب الأمريكي عندما تحدثنا في اليوم
التـالي للقصـف: “كـان مـن المفـترض أن يعـود إبراهيـم إلى المنزل اليـوم، كـان يعـاني مـن آلام في القولـون
ينا له فغرًا وقائيًا. كان يتعافى في القسم وكان في حالة جيدة. لم أتوقع أبدًا أن يُقتل مريض في وأجر

سريره بالمستشفى”.

وتابع قائلاً: “لو لم يتم نقلي إلى وحدة العناية المركزة لربما كنت سأقُتل إلى جانب إبراهيم”. ورداً على
الادعاء بأن الغارة الجوية استهدفت قيادياً في حماس، أضاف: “من أهم بنود القانون الإنساني أن

الشخص المصاب الذي لا يشارك في القتال، ويتلقى الرعاية الصحية، يعتبر محميًا”.

https://www.noonpost.com/306004/
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كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، عنـدما أرسـل هـو ومـا يقـرب مـن  مـن التقيـتُ بفـيروز لأول مـرة في أ
العــاملين الأمــريكيين في مجــال الرعايــة الصــحية رسالــة مفتوحــة إلى رئيــس الولايــات المتحــدة ونائبــة
الرئيـس يشرحـون فيهـا بالتفصـيل مـا شاهـدوه خلال فـترة تطـوعهم في مسـتشفيات غـزة، ويطـالبون
بإنهاء الحرب ووقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. بعد ثلاثة أسابيع، كنتُ ضمن مجموعة
كــثر مــن  مــن العــاملين الإسرائيليين في المجــال الطــبي الذيــن وقعــوا علــى رسالــة مفتوحــة تضــم أ
أخرى إلى الرئيس بايدن ونائبته هاريس تضامنًا مع الأطباء الأمريكيين. ومنذ ذلك الحين، واصلنا أنا

وفيروز تعاوننا.

بعد عودته إلى الوطن من مهمته التطوعية الأولى في المستشفى الأوروبي في غزة، والتي امتدت ما بين
مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ، لم يجد فيروز متسعا من الوقت لالتقاط أنفاسه. كلما حاولت
الاتصــال بــه لإجــراء محادثــة عــبر تطــبيق زووم أو إلقــاء محــاضرة في المــؤتمر الأخــير للطــواقم الطبيــة
الإسرائيلية ضد الحرب، كنتُ أجده مشغولاً في واشنطن مع إحدى اللجان السياسية، وقد تمكن
بطريقة ما من التوفيق بين نشاطه السياسي وعدد لا يحصى من المقابلات والندوات والمقالات. وفي

مارس/ آذار الماضي، عاد إلى غزة في مهمة تطوعية ثانية.

فيروز سيدهوا

يــق منظمــة “ميــد غلوبــال” الطبيــة، وعمــل في قســم الجراحــة في هــذه المــرة، كــان فــيروز جــزءًا مــن فر
 إلى  مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهو مجمع يضم ما بين

كبر مستشفى يعمل حاليًا في جنوب غزة. سرير للمرضى، وهو أ
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https://edition.cnn.com/2024/07/31/tv/video/amanpour-gaza-doctors-israel-feroze-sidhwa-mark-perlmutter


كتــوبر/ تشريــن الأول، وبعــد حصــار دام هــاجم الجيــش الإسرائيلــي المجمــع في عــدة مناســبات منــذ  أ
شهرًا كاملاً بلغ ذروته باعتقال  موظفًا في فبراير/ شباط ، أعُلن عن توقف المستشفى عن

العمل، لكنه تمكن من استئناف العمل جزئيا في وقت لاحق.

رغم الظروف الصعبة للغاية التي يعيشها قطاع غزة منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار الشهر
الماضي، إلا أن فيروز يصف مهمته الأولى قبل عام بأنها كانت أصعب من مهمته الثانية التي انتهت في
 أبريـل/ نيسـان. ويوضـح قـائلاً: “في المـرة السابقـة، وصـلنا إلى المسـتشفى الأوروبي أثنـاء معركـة خـان
يونس، ولم تكن تمر لحظة دون قصف. لم تتوقف الطائرات المسيرة عن الطنين إلا في الأول من أبريل
/ نيسان [] – يوم مجزرة المطبخ المركزي العالمي [عندما هاجمت الطائرات الإسرائيلية المسيرة
قافلـة مساعـدات وقتلـت سـبعة عمـال] – وحـتى في ذلـك الـوقت لم يتوقفـوا سـوى  ساعـة فقـط.

أعتقد أنهم لم يريدوا المزيد من التغطية الإعلامية [في ذلك اليوم]”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مستشفى ناصر لا يُستخدم حاليًا كملجأ للنازحين، على عكس المستشفى
الأوروبي قبل عام. يتابع فيروز: “لم يكن باستطاعتنا القيام بالعمل بشكل فعال، كانت النساء تقطعن
الخــضراوات وتجهــزن الحســاء في حــوض وحــدة العنايــة المركــزة؛ كــان الأمــر صــعبا للغايــة”. ويضيــف:
 أي عمليــة

ِ
“هنــاك الكثــير مــن المــوظفين هنــا، والكثــير منهــم يتحــدثون الإنجليزيــة. في حين أنــني لم أجــر

جراحيــة مــع جــراح آخــر في المــرة السابقــة، هــذه المــرة يوجــد جــراح فلســطيني في كــل غرفــة عمليــات. لم
يتعرض المستشفى للقصف في المرة السابقة، لذا أعتقد أن الأمر مختلف”.

يبًا على مناطق النزاعات والكوارث، فقد تطوع سابقًا في أوكرانيا وهايتي وزيمبابوي، فيروز ليس غر
كـد أن الوضـع في غـزة لا يُقـارن بـأي مكـان آخـر. يقـول في هـذا السـياق: “لقـد زرت أوكرانيـا ثلاث لكنـه أ
مـرات منـذ الغـزو الـروسي، وقـد كـانت قبـل حـرب غـزة أسـوأ مكـان في العـالم مـن حيـث الهجمـات علـى
المرافق الصحية. لكنني لم أتوقع في أي وقت من الأوقات أن أتعرض للقصف على يد الروس، إنه أمر

لا يُعقل”.

مقبرة للأطفال
للوهلة الأولى، قد يصعب فهم دوافع هذا الجراّح للتطوع في غزة التي مزقتها الحرب، ثم ليصبح
بعـد ذلـك منـاضلاً شرسًـا ضـد القصـف الإسرائيلـي. ليـس لـدى فـيروز أي روابـط شخصـية بفلسـطين؛
فعائلته من أصول فارسية هندية، حتى أنه يعترف بأن والديه يكنّان مشاعر معادية للإسلام لأسباب
تاريخية. لا يعرف فيروز سوى ثلاث كلمات بالعبرية، وكلمتين بالعربية، أهمها عبارة “خلاص”، التي

يستخدمها عادةً لإبلاغ شخص ما بوفاة أحد أفراد عائلته.

يارة ثانية، مستغلاً فرصة وقف إطلاق النار الذي مع ذلك، اختار العودة إلى غزة الشهر الماضي في ز
كان يعلم يقينًا أنه لن يدوم.
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فلسطينيون في موقع الغارة الجوية الإسرائيلية على قسم الجراحة في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع
. مارس/ آذار  غزة، في

يــارته في الواقــع، لم يكــن قصــف المســتشفى هــو الحــدث الأكــثر دراماتيكيــة الــذي يشهــده فــيروز خلال ز
الأخيرة. قبل ذلك بأيام قليلة، في  مارس/ آذار، نفذت إسرائيل ما عُرف بـ”مجزرة رمضان“؛ حيث
كثر من قصفت من الجو نحو  موقع في وقت واحد أثناء وجبة السحور، مما أدى إلى مقتل أ

 فلسطيني، منهم  طفلاً.

يتـذكر فـيروز قـائلاً: “عنـدما بـدأ القصـف في الساعـة الثانيـة فجـرًا، فُتـح بـاب مسـكننا فجـأةً، واصـطدم
بالخزانة، وهذا ما أيقظني من النوم. أعتقد أننا فحصنا  مريضًا خلال تلك الفترة التي استمرت
يــتُ ســت عمليــات جراحيــة علــى الفــور وثلاث عمليــات أخــرى علــى مــدار اليــوم، ســت ساعــات، وأجر
نصــفها كــان لأطفــال صــغار، وهــو أمــر لســت معتــادًا عليــه علــى الإطلاق. لقــد أجريــت في تلــك الليلــة

كثر مما أجريته في عام كامل في الولايات المتحدة”. عمليات جراحية للأطفال أ

على سبيل المقارنة، يتذكر فيروز آثار تفجيرات ماراثون بوسطن عام ، عندما كان يعمل كطبيب
مقيــم في مركــز بوســطن الطــبي. أوضــح قــائلاً: “في ذلــك اليــوم، اســتقبلت كــل المراكــز الرئيســية لعلاج
كثر من  جراح كملها – بسعة إجمالية تبلغ حوالي  سرير وأ الإصابات في مدينة بوسطن بأ
متمكن- عدد المرضى الذين استقبلناهم في ليلة واحدة في مستشفى ناصر في  مارس/ آذار. كان
هنــاك  أطفــال فقــط مصــابين في بوســطن، أمــا هنــا فقــد كــان مــا بين ثلــث ونصــف المصــابين مــن

الأطفال”.
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وتابع: “لذلك، كان هذا حدثًا ضخمًا من الإصابات الجماعية، لكنه لم يكن أسوأ ما حدث هنا. يتذكر
الجراحـون [في مسـتشفى نـاصر] الأيـام الـتي أجـرى فيهـا قسـم الجراحـة  عمليـة جراحيـة في يـوم
كثر مما شهده أي مستشفى آخر على وجه الأرض، ولا حتى في واحد. يُمثل ذلك استخدامًا للموارد أ

نيويورك بعد أحداث  سبتمبر/ أيلول، وكانوا يفعلون ذلك يوميًاعلى مدار أشهر”.

يضيف فيروز: “الفرق الطبية المحلية هنا تتمتع بخبرة واسعة، وقد قاموا بعمل رائع [في  مارس/
آذار]. كــانت هنــاك فــوضى عارمــة، لكنهــم حــافظوا علــى خلــو مكــان الاســتقبال في المســتشفى لفــرز

المصابين”.

شرح فـيروز كيـف صـنف الطـاقم الطـبي، كمـا هـو معتـاد في حـوادث الإصابـات الجماعيـة حـول العـالم،
الوافدين إلى فئات لونية: الأخضر للجرحى الذين لا يوجد خطر على حياتهم؛ والأصفر لخطر محتمل
على الحياة ولكن حالتهم مستقرة، ويمكنهم انتظار التقييم؛ والأحمر للتقييم الفوري عادةً بسبب
ــة؛ والأســود للحــالات الــتي لم يعــد بالإمكــان ــدورة الدموي مشاكــل في مجــرى الهــواء أو التنفــس أو ال

إنقاذها.

جرحى فلسطينيون يتجمعون داخل مستشفى ناصر بعد قصف منطقة سكنية تؤوي عددا كبيرا من النازحين. خان
. ديسمبر/ كانون الأول  ،يونس، جنوب قطاع غزة

يقول فيروز: “عندما تُصنف حالة شخص ما باللون الأسود، يُنقل مباشرةً إلى المشرحة. إما أن يكون
مقطوع الرأس، أو تكون حدقتا عينيه ثابتين ومتسعين دون نبض، أو أن جسده ممزق إلى أشلاء أو
منزوع الأحشــاء. مــن المســتحيل هنــا أن يصــنف الأطفــال بعلامــة ســوداء ويُطلــب مــن ســائق ســيارة



الإسعاف نقلهم مباشرةً إلى المشرحة. لهذا السبب، توجد منطقة مخصصة لموت الأطفال، إلى جانب
الأطفال الآخرين الذين يحتضرون؛ حيث يمكن لعائلاتهم البقاء معهم والدعاء لهم”.

أول مــا فعلــه فــيروز عنــدما بــدأ الضحايــا يتوافــدون في الساعــات الأولى مــن يــوم  مــارس/ آذار هــو
إخبـار أحـد الآبـاء أن يأخـذ طفلتـه إلى هـذه المنطقـة، وقـال: “كـانت تتنفـس بصـعوبة شديـدة ونبضهـا
ضعيــف جــدًا مــع وجــود إصابــات بالغــة بســبب الشظايــا في دماغهــا. لم يكــن هنــاك جــراح أعصــاب،

واضطررنا إلى إخبار والدها بأنها لن تنجو.

وتــابع قــائلاً: “حملتهــا ووضعتهــا بين ذراعيــه، ثــم أشرت إليــه دون كلام، لأنــني لم أســتطع أن أشرح لــه
باللغة العربية. ليس لدي أي فكرة إذا كان قد فهم أن ابنته ستموت، لكن يبدو أنه فهم الأمر”.

يكي إسرائيلي هجوم أمر
يدرك فيروز تمامًا أن قراره بالتطوع في غزة يعرض حياته للخطر، ويقول: “هذا هو أخطر مكان زرته
في حياتي، بفارق كبير عن أي مكان آخر. إنه على الأرجح المكان الأخطر على وجه الأرض خلال الستين

عاماً الماضية”.

هــذا أول مــا يقــوله لأي طــبيب يتصــل بــه لمناقشــة التطــوع في غــزة. يقــول فــيروز: “يجــب عليهــم أن
يفهمــوا أنهــم ذاهبــون إلى مكــان إذا أراد الإسرائيليــون قتلــك فيــه، ســيفعلون ذلــك، وســيفلتون مــن
العقاب، ولن تفعل حكومتهم شيئًا على الإطلاق حيال ذلك”. (في اليوم السابق لحديثنا، اتصلت
يــدته حــول قصــف موظفــة مــن الســفارة الأمريكيــة في إسرائيــل للاطمئنــان علــى فــيروز عنــد رؤيــة تغر
المستشفى. وقال لها: “هل يمكنكِ أن تخبري الإسرائيليين أن يتوقفوا عن قصف مستشفى ناصر؟

فأجابت: “كما تعلم، هذا ليس دورنا”).



فلسطينيون يشيعون أحباءهم الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية، مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب
. يوليو/ تموز  ،قطاع غزة

كثر ما يؤثر فيّ، بل حقيقة أنني يتابع فيروز: “ربما تكون هذه آلية دفاعية، ولكن المعاناة  ليست هي أ
أتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية الأخلاقية. هذا ليس هجومًا إسرائيليًا على غزة، إنه هجوم أمريكي
إسرائيلي. عندما كنت أقوم بتركيب أنبوب التنفس لطفلة صغيرة ولم يتبق أمامي سوى ثلاث أو أربع
دقائق حتى يتم تركيب الأنبوب، كنت أفكر: هل كانت أموال الضرائب التي أدفعها هي التي وضعت

الشظايا في دماغ هذه الفتاة، أم أموال جاري؟”

يكافــح فــيروز في بعــض اللحظــات لإيجــاد معــنى لعملــه التطــوعي في غــزة، ويقــول: “في الحقيقــة، أنــا لا
كثر كره أن أقول هذا، ولكنني أعتقد أن أ أفعل شيئًا مفيدًا هنا سوى أنني شاهد على ما يحدث. أ
شيء مفيد قمت به هنا هو أن يُقتل أحد مرضاي، ثم ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا ينبغي أن يتم

قصف صبي يبلغ من العمر  عامًا في المستشفى”.

مع ذلك، يصف فيروز تضميد جراح الأطفال الفلسطينيين بأنه “يعيد شحن معنوياته”، ويعتبر أن
كــبر. يقــول: وجــوده في المســتشفى بحــد ذاتــه بمثابــة رادع، وإن كــان محــدودًا، ضــد هجــوم إسرائيلــي أ
كن هنا، لكانت إسرائيل قد استخدمت قنبلة تزن “ربما يحمي وجودي هنا الأطفال قليلاً؛ ربما لو لم أ
كملـه، ولكـن إذا قتلـوا مجموعـة مـن الأجـانب،  رطـل. لـديهم القـدرة علـى هـدم المسـتشفى بأ

سيبدو ذلك سيئًا للغاية”.

ويضيف: “هناك أجزاء منك يمكن أن تفقدها، وأجزاء لا يمكن أن تفقدها. أنا لست متدينًا، لكنني



أعتقد أنه لا يجب أن تفقد روحك وأخلاقك وضميرك. في نهاية المطاف، يجب أن تكون قادرًا على
النظر إلى نفسك في المرآة. إذا لم تستطع ذلك، فأنت لا تستحق الحياة”.
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